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  تاري    خ الفلسفة
  ٥٦ المثالية الألمانية 

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي  
ي الاعتبار البنية العامة للفكر الحديثي الت   

 نريد الآن أني نوجه اهتمامنا إلى المثالية الألمانية،ي معي الأخذي ف 
ي ا للعقلانية القارية يمثله ديكارت،ي وسبينوزا، وليبني  

ً
 ،مثلناهاي بهذيني الخطي  ي المتقاطعي  ي .أي أني لدينا تقليد

ي على كي  
ي الي   

ي تكمن ف  ي .وإذا تساءلتم عن نقطة الوصل، فه   
ي الألمان   والذي،ي بعد كانط، يقودي إلى التقليد المثالى 

 .الذات

 

ي المعرفة القبلية ، أي المواردي الفكرية الداخلية للذات، وعقلانيتهاي  
ي بالطبعي ف  كي  

، فيتمثل الي   أما عندي العقلانيي  
ي تطور المثاليةي الألمانيةي  

ي ف   .الداخلية .ومن ثم،ي تكتسب الذات أهمية أكي 

 

ي وهيوم،ي والذي يقود إلى الوضعية ي الذيي يمثله لوك وبورغلى   
يطان  ي الي  اث التجريت  

اي الي 
ً
 بالطبع،ي لدينا أيض

ي القرن  
ي بها لدى شخصياتي مثلي جون ستيوارت ميل،ي ثم ف   

ي سنلتق   
،ي والت  ي القرن التاسعي عشر  

 والتجريبيةي ف 
ا،ي ماي نفعله هو ببساطةي تتبع

ً
يني مع برتراندي راسل والوضعية المنطقية، وهكذا دواليك .مني الآن فصاعد  العشر

يني معي جاني بول سارتر وماي بعده ي إلى القرن العشر
ً
ي وصول  .هذين الاتجاهي  ي .لذا سنتبع الاتجاه الأورون  

 

تبهاي علىي ي إلىي عام 1950 وماي بعده .لذا سي 
ً
ي من بنثام وميلي وصول  ثم سنعود إلى الوراء ونتتبعي الاتجاه التجريت  

اي
ً
ي الآخر،ي والذي نأمل أن تكون مألوف  

ي العامي لهذا الرسم البيان   
ا الجدول الزمت 

ً
ي اعتباركي أيض  

 هذا النحوي .ضع ف 
 .لديكي الآن

 

ف على أنها إيماني بالله،ي أو
ّ
صن

ُ
ي تقاليدي قد ت ي التاري    خ،ي وه   تعددتي التقاليدي الفكرية المتعلقة بنظرة العالم عي 

، بلي وتشكلت، بفعل النماذج
ً
ي عميقا

ً
،ي أو وحدةي الوجود، أوي ما شابهي ذلك .وقد تأثري كل منها تأثرا  مذهب طبيع 

ي تاري    خ العلم ي تطورتي عي   
 .العلمية الت 

 

ي للشكلي  ،الأول، بطبيعة الحال،ي يُمثلي العلوم اليونانية، الفيثاغورية أوي الأرسطية،ي ويُركزي على الواقع الموضوع 
ي  
ي العلوم الميكانيكية الت   

،ي فيتمثلي ف   
ي نظرةي غائيةي للعالم .أماي الثان  ي يتبت   وثباتي الأنواع، وما إلى ذلك، وبالتالى 

ي ثابتي للمادةي وآليات السببي والنتيجة .ولكني بعدي ذلك، وكماي  فقدت الغائية،ي واقتصرت علىي نظام ميكانيك 
ي عام 1800 أو قبلي ذلك بقليل،ي بدأ ظهور العلوم التاريخية والعلوم البيولوجية، وكلاهماي ا، حوالى 

ً
 ذكرناي سابق

 .يهتمي بعملية التطوري

 

يني هو نموذج ي ومعظمي القرن العشر ي القرن التاسعي عشر  وهكذا،ي فإن النوع الثالث مني النماذجي العلميةي الذيي مي  
ء آخري بطريقةي  

ء مرتبطي بكل شر  
ي العلاقاتي المتبادلة المتشابكة .فكل شر ي  .عضوي بمعت  ي منهي آلى 

 عضوي أكي 
 .عضوية

 

 وبمفهومي العملية التاريخية،ي تتخللها عمليةي التطور .لذا سنتحدث عني المثالية الألمانية هذا الأسبوع والأسبوع
، مثل فيورباخ،ي ولمحةي مني ماركس، وما ي القرن التاسعي عشر  

ي .ثمي سنتناول بعض التطورات الأخرىي ف 
ً
 القادم قليل
 .شابه ذلكي

 

ي الآني إلى ي أن أشي 
ّ
،ي سنتناول فلسفة العملية على غرار ألفريد نورثي وايتهيد .وأود

ً
ة  لكن بعدي عطلةي الربيع مباشر

ي فلسفة كانط،ي فقد تعلمتي كيفيةي  
 
 أنناي انتهيناي من وضع الخطوط العريضة .ولكني إن كنتي قد فعلت ذلكي ف

 .القيام بذلك
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 لقد تعلمتم كيفي تقرأوني الفلسفة .لذا، عندماي نصل إلىي وايتهيدي وما بعده، سنقرأي مجموعة مختارة مني الكتب
ي
ً
اي ،ي كتابة مراجعات للكتبي بدل

ً
ي .وسأطلب منكم،ي وسأوضحي لكمي التفاصيلي لاحق  

 الكلاسيكية ذات الغلاف الورف 
 .من ملخصاتي

 

 ستتاح لكمي فرصةي تحديد الفكرة الرئيسية للكتاب .هذا الأسبوع، ستعملون على صياغة بيان الفكرة الرئيسية
ي يتمي مني خلالها تطويري هذه الفكرةي  

 .لكتاب "مختارات هيغل ."سنتناولي الفكرةي الرئيسية للكتابي والخطوات الت 

 

ي .لكن  
ي الرب  عي المتبق   

ي ف  عمّقي فلسفة القراءةي أكي 
ُ
 وتقييمي مدى فعاليةي هذا التطوير مني الناحية الفلسفية .لذا سن
ي
ً
ي مختلفا

ً
 . تذكروا هذا الإطاري لتدركوا أن الأمور ستتخذ شكل

 

؟ وما يوضحه هذاي الرسمي  إذن، ماي نرغبي بفعلهي الآن هوي الحصولي على وصفي عام للمثاليةي الألمانيةي .ما ه 
ي .وهذا يدل على أني المثاليي  ي الألماني يرفضون هيمنةي العلم  

ي ببساطة أمحو ذلك الإطار التاريخ   
ي هوي أنت   

 البيان 
ي ويقاومونهاي  .الميكانيك 

 

نا بطبيعة الواقع .بل يتبنوني وجهة نظر ي للمدرسة النيوتونيةي يُخي  ي آخر،ي لا يعتقدون أني العلم الميكانيك   بمعت 
ي للطبيعة،ي فهو يتحدث عني المظاهر لاي عني الواقع ي الميكانيك   .ظاهراتيةي فيماي يتعلق بالتفسي 

 

 . الحقيقة الكامنة أقرب إلىي الطبيعة العضوية منهاي إلى الآلية .إنها أقرب إلى عمليةي تطوريةي منها إلى نظام ثابت
ى ذلك بنفسك  .سي 

 

ي يجب مراعاتها أني  
ي .لذا، مني الأموري الت 

ً
ا ي .كلا، إنهاي عملية تطورية تشهدي تغيي   النظامي الثابتي الذيي لا يتغي 

ي يقا للتغيي  ي ستكوني ميتافي   ي القرن التاسع عشر  
 .المثالية ف 

 

يني ي القرن العشر  
ا فلسفة العمليةي ولاهوت العمليةي ف 

ً
ي الجذر الذي انبثقت منه لاحق يقا العملية  .وه   ،ميتافي  

ي قد يكوني بعضكم على دراية بها  
 .والت 

 

ي ، لكنناي تعاملنا معها بصي  ي .وقدي شهدناي ردودي فعلي أخرى ضدي العلم الآلى   .إذن ، هو رد فعلي ضد العلمي الآلى 
 .أعتقدي أنهاي ثلاثة أنواع مني ردود الفعلي

 

ي ديكارت هذا الرأي .فالعقل ي .وقدي تبت   هناك رأيي يقولي إنه لا بدي مني وجود استثناءات للقانون الميكانيك 
ء آخر  

ي تحكمي كل شر  
 .استثناء من الآليات السببية الت 

 

ي
ً
ي هذا الرأي أيضا  .لأن العقلي يتمتعي بإرادة حرة .هذا ما يتبناهي الواقعيوني الاسكتلنديون .ويبدو أني جون لوكي يتبت 

 

ي ي هناي .لايبني  
 
ي موجود نا بطبيعةي الواقع .لايبني   خي 

ُ
 ثانيًا، هناكي رفض ي تام ي للفلسفة الميكانيكيةي باعتبارهاي لا ت

ي هنا
 
 .موجود

 

ي  
ا ف 
ً
ي لاحق  

ي بمثابةي استباق لما سيأن  ي لايبني  
ّ
، يُعد ي .وب  هذا المعت   

ي منهجه الأحادي أقربي إلى المخططي الغان 
ّ
 إن

دي الصورة الغائية للطبيعةي والتاري    خي
ّ
جد

ُ
ي ت  
ي هذهي الحركةي المثاليةي الت   

،ي إذ ندخل ف   .القرن التاسع عشر

 

ي ردودي الفعل المذهلة من أمثالي  
 إنها عملية موجهة نحوي تحقيق الغايات،ي وتتحقق فيهاي إمكانات هائلة .ثمي تأن 

ي وكانط كلى   .بي 

 



3 

 

ناي عني المظهر لا عن الحقيقة .لذا، نحصل على تلك الأنواع الثلاثةي الأخرىي مني ي يخي   القول بأن العلمي الميكانيك 
ي ي دوري المثالى   

ي تقبلناها بالفعل .والآن،ي يأن   
 .ردود الفعل الت 

 

ي كانطي  .وما يفعله هذا،ي بطبيعةي الحال، هوي الاستفادة مني النظرةي الظاهرية السابقةي للعلم،ي وبالأخص مني تأثي 

 

ي ردةي فعلي ضدي
ً
ي أيضا ،ي ه 

ً
ي .ثانيا ءي ،ي ردة الفعلي هذه ضد العلمي الميكانيك   

ي وقبل كل شر
ً
ي اعتبارك،ي أول  

 لذا،ي ضعي ف 
ي الذيي بدأهي ديكارت بمبادئه ي .ذلكي النوع من النهج التأسيس  يقاي العقلانيةي العقائدية للقرن السابع عشر  الميتافي  

ي إلىي فهم النظام بأكمله
ً
،ي وصول  .الأولى، ومني ثم الاستدلال الاستنتاج  

 

 قد يكون هذا النوع مني العمليات، وهذه المنهجية، مناسبًا عندما كنتي تعتقدي أن هذا الكون منظم رياضيًاي
ي .لكن إذا كان ماي لديكي عملية تطوريةي عضوية، فأنتي  

 بشكل صارم .طريقة رياضية تتناسب مع كوني رياض 
 .بحاجة إلىي طريقة مختلفة

 

ي ي هوي المفتاحي .لذا سنعود إلىي ذلكي بعد قليل .منهج متعالى   .وهنا سنلاحظ أني منهجي كانط المتعالى 

 

ي ي على مفهوم المنهج المتعالى 
ً
ة ا، يواصلي هؤلاءي المثاليون الألماني ثورةي كانط الكوبرنيكية .وهذا يعتمد مباشر

ً
 ثالث

اءة للذات .ثورة كانطي الكوبرنيكية
ّ
 .الذي يركز على المساهمة البن

 

ي
ُ
ي دوري الذات .دوري الذات الذاتية،ي الروح الإنسانيةي .وقدي ذكرت  

ي آخر،ي يكمن مفتاح الواقع، ومفتاح فهمه،ي ف   بمعت 
 .أن كانطي يقودنا إلىي الرومانسية

 

ي بطرق مختلفة، ويمكنكي أن تفكر فيه على أنه المشاهدي  
،ي ها هو ذا .دور الذات المبدعة .لكن هذاي يأن 

ً
 حسنا

ي إلىي شاشةي الواقع ككل  
 . هنا، أو المراقب، أوي المفكر،ي أو أيًاي كان،ي ينظري مني خلالي عدسة وعيهي الذان 

 

ي للروح الإنسانية .بعبارة أخرى، إذا استطعناي  
ي الذان   ،من هذا المنطلق،ي نرىي الأشياء من خلال ماي يوفرهي الوع 

،ي جوهري الذات  
ي الذان  ،ي أن نكشف،ي تحت كلي تفاصيلي التجربةي الإنسانية، جوهر الوع   ،بالمنهج المتعالى 

ا على الشاشة .هل سبقي لكي أن
ً
ي هذا الضوء، مني رؤيةي الواقع ،ي كماي لوي كان واقع الكل مُسقط  

 فسنتمكن،ي ف 
سلط

ُ
ي شيرك؟ أين كنتي ت  

ي الظلام؟ هلي فعلت ذلك وأنتي طفل بمصباح يدوي ف   
 لعبتي بصنعي صور الظلي ف 

ا، يمكنكي
ً
ي غريبًاي بأصابعك،ي فتحصل على صورةي ضخمة مُسقطةي هناك؟ي حسن

ً
 الضوء علىي السقف وترسم شكل

 .أن تعتقد أني ماي يفعله هيجلي هو صنع هذا النوع مني الصوري

 

 إسقاطي صورةي الذات على الواقع ككل  .أو،ي إن شئت،ي خلقي الكوني علىي صورة الذات .خلق الواقع برمتهي على
 .صورةي المرء

 

ي ي ه  ي البشر ي الوع  ي أن تكون بت   
ي المرء بذاته .وإذا كان الأمري كذلك، فمني المنطق  ي وع   

 يكمن مفتاح الحقيقة ف 
ي مقولات الحقيقة ،ي فإن مقولات الفهمي ه  ي كانط  ي الحقيقة .أوي بتعبي   .نفسها بت 

 

ي بي  ي الظاهر والاسم .صحيح .أترىي ؟ إذا كان هناكي بالفعلي نوع من التكوين المسبق خالفي التميي  
ُ
 أوه، أنتي ت

ي الواقع ي الذات،ي يمكننا فهم بت   .حيثي يكوني تكوين الذات علىي صورة الواقع، فعندئذ ي مني خلال فهم بت 

 

ي ي هو محاولةي لوصفي عملية فهم الذات أو الوع  ا ما يسع إليهي هؤلاء .لذا،ي فإن المنهج المتعالى 
ً
 وهذا تحديد

ي الروح المطلقة، الأساس الشاملي ي بمثابةي صورة مصغرة لتطوري وع   
ي الذان  ي .بحيثي يكوني تطور الوع   

 الذان 
 .للوجودي
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 وبمجرد أني أقول ذلك، ستدرك أن هذهي المثاليةي ستكوني مثاليةي أحاديةي .هناك أساس واحد شامل للوجود،ي لا
ي له
ً
ي مصغرا

ً
ي كونهي عالما  

ي الذان   .يعدوي الوع 

 

ي .لنعد إلىي هذه النقطة
ً
ي أؤكدي علىي نقطةي أخرىي .قدي يكون هذا مفيدا  

 .والآن، دعون 

 

ي إلى كانط،ي السؤال المستمر حولي طبيعة الذات
ً
 .لقد لاحظناي خلال العصري الحديث، بدءًا من ديكارتي ووصول

ا من ذلك
ً
ا، لوك ليسي متأكد

ً
 .ما أنا؟ي أوه، كائن مفكري .حسن

 

 ،يجدي هيوم مجردي مجموعةي من الإدراكات دون أي رابطي يجمعها .بينما يرىي كانط وجودي وحدة تركيبيةي للإدراك
ي .ويؤدي تنظيم الفهمي إلى توحيد مجملي تجربةي الفردي وفكره حقق نوعًا مني توحيد مجالي الوع 

ُ
 .ت

 

ي توحدهاي .صحيح؟ي  
ي الت  اي يمثلي الذات الموحدة،ي بلي هوي بنيةي الوع 

ً
ا جوهريًا كامن

ً
 لكن لاحظي أن هذا ليسي كيان
ي توحدها  

ي الت   .إنها بنية الوع 

 

ي  
ي الديكارن  ي بالمعت  ي أوي جوهري روج  ي نقطة انطلاق المثاليي  ي الألماني .فهمي لا يبحثون عن جوهر عقلى   ،هذه ه 

،ي أيي أرواح لها وجودي أبدي سابق، وما إلىي ذلكي  
ي الأفلاطون   .ولا يبحثوني عني أرواح خالدة بالمعت 

 

ي منظم .أترى ؟ هذا هو مفهوم الذات  
ي ذان   . لا .ماي يحاولوني فعله هوي فهم الذات على أنهاي وع 

 

؟ي وكما  
ي الذان   ما الذي يوحد كلي تنوعات التجربة ؟ ما هوي الفعلي الموحدي للذات؟ كيف ستصف هذا الوع 

ي السمة الجوهريةي ي هوي مفتاحي الواقع، والسؤال هو :ماي ه   
ي الذان   ترى مما كتبته على السبورةي ،ي إذا كان الوع 

ء آخر مجرد وظيفة أوي نتاج ثانويي لها؟ فستحصلي علىي أرب  ع  
ي كلي شر  

، والت   
ي الذان   والمركزيةي والأساسيةي للوع 

ي  .وعند شيلينغ، هو ماي يسميه ي من نقد العقلي العملى   
ي الأخلاف   إجاباتي مختلفة .عند فيخته،ي ينطلقي الوع 

 .كانط الغائية

 

ي للرومانسيةي الألمانية .أما بالنسبةي لشلايرماخر ي .شيلينغ هوي الفيلسوفي الرئيس  ي الجمالى  ي نقدي الحكم، الوع   
 ،ف 

ي  
ي الديت   .فريدريشي شلايرماخر،ي فهو الوع 

 

ي لاهوته كإسقاطي للتجربة الدينية .إن ،ي الذي بت  ي القرن التاسعي عشر  
 
 وشلايرماخري هوي عالم اللاهوت العظيمي ف

ي ي اللاهوت .إنهي عالمي لاهوت رومانس   
 .شئت، فهو يمثلي الرومانسيةي ف 

 

ي نمتلكها .إنها العملية المستمرة  
 وما يفعله هيجل ببساطةي هوي القول :لا، إنهاي هذه القدرةي المفاهيميةي الت 

ي المتطور ي الوع   .لمحاولة فهم مفهومي الوجود نفسه .هذا ما يمي  

 

ي بشكل أعمقي ،ي أستوعب بشكل أعمق مفهوم الوجود ذاته،ي أي الكل .لذلك  
ي لفهم مفهومي ذان   

ي محاولت   
 ،لذا،ي ف 

ي الأساس الواحدي الشامل للوجود ي بي  ي الذات المحدودةي والذات المطلقة .المطلقة بمعت   .يجبي التميي  

 

ي أني ا، اسمحوا لى 
ً
هماي .حسن  وهنا يبدأي مصطلحي "أساسي الوجودي "بالظهور .تجده عندي شلايرماخري وهيغلي وغي 

 .أتوقف هنا لطرح سؤال أوي تعليق

 

ي الحديث .هلي النقطةي
ُ
ي ذلك،ي ولهذا واصلت

ُ
ي .توقعت ك  ي أثناء تحضي  ي على سؤالى  ؟ي أوه، لقدي أجبت   كريستي  

ي وجود نوع مني الوحدةي ي أن إحدىي النقاط المحوريةي لكلي هؤلاء المثاليي  ي ه   المحوريةي لكل هؤلاء،ي أو يبدو لى 
 .داخل الذات ؟ أجل، أجل
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، نحصل على ذات موحدة،ي شاملة،ي مطلقة .لذا، ما نحصل عليه
ً
ة ي هنا على وحدةي الذات .ومباشر كي  

 نعم،ي الي 
ي النهاية واحد  

ءي ف   
يقا أحادية،ي فكل شر  .هنا هوي مثاليةي أحادية،ي ميتافي  

 

ي من
ً
ي علىي هذهي الصورةي .صحيح، وحدةي الذات .ما الفرقي بي  ي ذلكي وبي  ي ...؟ي لماذا تقولي "وحدانيةي "بدل  

 مبت 
ي أن الواقع هوي كياني واحدي شامل"  

ا، مصطلح "الوحدانيةي "ببساطةي يعت 
ً
 .وحدة الوجودي"؟ي حسن

 

ي الذيي يتخذه هذا المفهوم،ي حيث يُعرّفي الواحدي بأنهي الله .قد يبدوي مصطلحي  
ي الشكل الديت   وحدةي الوجودي ه 

ي بالنسبة لهيغل، الذيي لمي يكن راضيًاي عنه
ً
ءي بالنسبةي لهؤلاء،ي وخاصة  

اي فيه بعض السر
ً
 .وحدةي الوجودي مبالغ

 

ي  
ي "إن "الذيي يعت   

ي حرف الجر اليونان   
ي ملاءمةي .والفرق يكمن ف   لكن مصطلح وحدةي الوجودي ربما يكون أكي 

ي الله"  
ء موجود ف   

ء، فإن كل شر  
ء هوي الله واللهي هو كلي شر  

ي من القول إن كل شر
ً
ي ."لذا، فبدل  

 .ف 

 

 لكن مجموع الأشياء المحدودة لا يستنفد كمال اللهي .هناكي مجال لمزيدي من التطوري .فوحدة الوجود عندي
اي
ً
ا ثابت

ً
ضي كون  .سبينوزا تفي 

 

ي .هذهي عمليةي ديناميكية مفتوحةي النهاية ذات غاية محددة .ديفيد؟ لا،ي لا، قلي ذلكي مرة  إنها ذات نظامي ثابت آلى 
 .أخرى

 

ي فهمت السؤالي .نعم،ي نعم .عندما يتعلق الأمري بالمثاليي  ي الألمان، فإنهم يحاولون  
ا تمامًا مني أنت 

ً
 لست متأكد

ي منظم  
ي ذان   .فهم الذات على أنهاي وع 

 

كتشفي وحدةي الذات بمجرد شد
ُ
ي .عند كانط،ي لا ت

ً
ء، حسنا  

ي هذا السر  نعم،ي عندي كانط، وحدة الذات، وه 
كيبية كتشفي من خلال ما يسميه تلك الوحدة الي 

ُ
 .الأشكال والفئات،ي بل ت

 

ةي وعلاقتهاي بشكلي ي عشر  
كيبية للإدراك ."ستفهمي .ثمّي انظر إلى تصنيف الفئات الاثنت   لاحظ مصطلح "الوحدةي الي 

 .الزمن

 

ي التخطيط،ي أن هذهي وحدة وظيفية .فالذات  
كيبية أوي ف  ي الوحدة الي   

،ي سواءي ف  ي كلتا الحالتي    
 والآن، لاحظ ف 

ي والتجربة ي التفكي   
 
ي الوجود،ي بلي ف  

 
ي الفعل، ليس فقطي ف  

 
 .متوحدةي ف

 

ىي ذلك .وأعتقد أنه من المهم ملاحظة أنها وحدة وظيفية، فنحني ي .سي   
ي الذان   لهذا السبب أقول الوع 

ي
ً
 .متحدوني وظيفيا

 

ي ي الوحدة الوظيفية .هذهي ه  ا، هذهي ه 
ً
ي هذهي الحالات؟ي حسن  

ي ف   
ي الذان  ي الوع   

 لأن ماي هو العاملي الموحدي ف 
ىي ذلك  .الوحدات الوظيفيةي .سي 

 

ي جون لوك ومناقشته للهوية  
ي .فلنتأمل ف   

ي توحد،ي وذلك بحسبي الفيلسوفي المعت   
ي الوظائفي الت   هذه ه 

 .الشخصية

 

ي الذاكرة .أي التجارب الماضية ةي زمنية عندي لوك؟ إجابتهي ببساطة ه  ي في  ى .ما الذي يمنح وحدةي الذات عي   سي 
ي  
ي الحالية للماض   

ي الحالية، وذاكرن   
 .المرتبطة بتجربت 

 

ء مني التكهنات،ي إذ يعتقد بوجود جوهر  
ي فيه شر ي نوع مني الوحدةي الوظيفية .وهو أمر 

ً
ى .إذن، هذاي أيضا  سي 

ي كامن ، لكنهي لا يستطيعي إثباته بوضوحي كما اعتقدي ديكارت  .روج 
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ي ألخصي الأمر  
ء آخر؟ دعت   

ا، هلي هناك أي شر
ً
ى .لذا،ي أعتقد أني مفهومي الوحدة الوظيفية هذا مهم .حسن  سي 

ا
ً
 .إذ

 

ي نظرية ي عضويةي وتطورية .إذا كنتي من محت   ي جديد، أكي  ،ي هو نموذج علم 
ً
 ما سنكتشفه،ي ما سنكتشفهي أول

ي ي والكلى   
ي المستويي  ي الجزن   

ي .وقد شمل علم الأحياء النمان   
 .التطور، لأنها بالطبعي انبثقتي من علمي الأحياء النمان 

 

، فيوجدي علم الأحياء التطوري .لكن ، نجدي بدايات علم الوراثة،ي أماي علىي المستوى الكلى   
 على المستوى الجزن 

ي جديدي  
ي جديد، نموذج النموي .ومنهج فلسق   .ثمة نموذج علم 

 

ي المنهج .ما هو عنوان العمل ي .الظاهراتية ه   
،ي ثم يُشاري إليهي بالمنهجي الظاهران   يبدأي ذلك بالمنهج المتعالى 

ي لهيغل؟ ظاهراتيةي العقل  .الرئيس 

 

ي ين؟ إنها الفينومينولوجيا،ي وه  ي القرن العشر  
ي الفلسفة الأوروبيةي السائدة ف   فينومينولوجيا العقلي .وما ه 

 .منهجية فكريةي .إنهاي المنهج الذي يقوم عليه الوجودية،ي والنظرية التأويليةي ،ي وماي إلى ذلك

 

ي للظاهراتية .ولحظةي تأمل ستساعدكمي على فهمي سبب
ً
 والآن انتبهوا لمصطلح "الظاهراتية ."إنه ليس مرادفا

ي بعضكم ممن استخدموا المصطلحي  ي بشكل متبادلي  .عدمي تفكي 

 

ي الرأيي القائلي بأني كل ما  ثمة فرقي بي  ي المذهب والنظرية .المذهب هو موقفي أو نظرية .أما الظاهراتية فه 
 .نعرفه هو المظاهري

 

ي ذلك أني  
 علم الظواهري هوي دراسة أو علم أو منهجيةي .أماي علمي الظواهر، فهو دراسة الظواهر نفسهاي .ولا يعت 

ي ما يمكن معرفته  .الظواهر وحدها ه 

 

 ،لكن المقصود هوي أن نبدأ بدراسة الظواهر .هلي فهمت الفرق؟ نعم، لأنه إذا كنتي تحاولي فهم بنية الذات
ا،ي عليكي وصفي العملية،ي أليس

ً
؟ حسن  

ي الذان  ي والوع  ي تطور الوع   
ي تحدث ف   

ي البنيةي الوظيفية الت   فما ه 
ي  
ي .إذن،ي المنهجي هوي المنهج الظاهران   .كذلك؟ عليك وصفي ظواهري تطوري الوع 

 

ي  
 
ي المتخصصي  ي ف ين، أصبح المصطلح شائعًا إلىي حد ي ما  .ورغم أن بعض الأشخاص غي  ي القرن العشر  

 
ا،ي ف

ً
 حسن

ي عبارة مثل  
ي للظاهراتية، إلا أنهماي مختلفان تمامًاي .تجدي استخدامهي الصحيح ف   الفلسفة يستخدمونه كمرادف 

 ."ظاهراتية الدين"

 

 يُستخدمي هذا المصطلح بمعنيي  ي .الأولي هوي فينومينولوجياي التجربةي الدينية،ي حيث يصف ظواهر التجربة
ي فهوي فينومينولوجيا الدين، حيث يصفي المعتقدات والممارساتي  

 .الدينية .أماي الثان 

 

ي  
، مستوى الطائفةي .علم الظواهري .إنهي منهجي وصق   .الظواهر علىي ذلك المستوى الاجتماع 

 

ي
ّ
هانية القديمةي لتقليد ديكارت،ي كلا،ي لقد ولى هانية .الحجج الي  ء ما بالحجج الي   

 إنها ليستي محاولة لإثبات شر
يقا العقائدية  .ذلك الزمن .لقدي كان ذلكي جزءًا من الميتافي  

 

ي" :أوه،ي فهمت ي خلاصةي الوصف الفعّال ليست كذا وكذا،ي بل ه 
ّ
، فإن ي .وبالتالى   

 ،ما لديكي هوي أسلوب وصق 
ي الأمور  ."نعم،ي هكذا ه 
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 أترى ؟ي لأني ماي تفعله بوصفه هو أن تقولي لشخصي ما :تعالي وانظري إلى هذا .انظر ماذا أرىي .أترى ؟ي وتتأكدي
 .صحة الوصفي عندماي تتم هذه العملية الاجتماعية التوافقية

 

ي وليسي منهجًا إثباتيًا .لذلكي عندماي  
 أترى ؟ي إنهي اتفاقي بي  ي الأشخاص حول ما يُوصف بدقة .لذاي فهو منهجي وصق 

ا؟
ً
ا،ي ماي الذيي أثبته؟ ما مغزى هذا الكلام عن السيد والخادم؟ي هل أثبت شيئ

ً
 تقرأ هيجل،ي لا تسألي نفسك :حسن

ء  
 .إنه لا يحاولي إثبات أيي شر

 

درك الخادمةي
ُ
ي من خلالها يُدركي السيد ذاته كسيّد،ي وت  

 هو يحاولي فقط وصف الديناميكيات الشخصية الت 
ي  
ي والإدراك الذان   

ي الذان   .ذاتها كخادمة .أترىي ؟ي يتم وصف تطوري الوع 

 

ي  
ي .دعت   لكن هذا مجرد صورة ظلية للكل، أوي أن الكلي هوي صورةي ظلية لذلك .أترىي ؟ي عالم مصغر،ي عالمي كبي 

ي  .أتوقف هنا لأذكر ملاحظة أخرى لفتت انتباه 

 

، عندما بدأنا بدراسة فلاسفة ما قبل سقراط، كنت  
ي الخريف الماض   

ي هذا الأمر مني قبل .ف   لم يخطر ببالى 
وس وهيسيود ، مثل هومي  ي كتابات الشعراء اليونانيي    

 أحاولي الإشارة إلىي أنهي منذ ماي قبل نشأة الفلسفة،ي ف 
هم،ي توجد فكرةي الوحدةي المنظمة، بحيث يكون تنظيم الحياةي الأخلاقيةي للفرد صورةي مصغرةي للعدالة  وغي 

ي بدورها صورةي مصغرةي للوحدة المنظمة للكون .أتذكر؟ي لذا فإن الذات،ي المنظمة  
ي مدينةي-دولة، والت   

 المنظمةي ف 
ي صورةي مصغرةي لكون منظم ، والحق، والفرد العادل، ه 

ً
 .أخلاقيا

 

ي هذهي المرحلة .بطريقة ما،ي يعود الأمر إلىي ذلك الموضوع .أترى ؟ إن  
ي ف   والآن، لاحظ مدىي جذريةي هذا التغيي 

ي صورةي مصغرةي للوحدةي المنظمة للواقع ككل  . الوحدة المنظمةي للذات ه 

 

رت هذه الفكرة مني منظور الوحدة المنظمةي للكوني الماديي .آه وِّ
ُ
،ي ط  !أترى ؟ي لكن بالنسبة للفلاسفة اليونانيي  

ري من منظور الكون المنظمي لعالم الأفكار،ي عالم الثقافة، الفن، الديني .لكن فكرة أن الذات طوَّ
ُ
ي ت  أما الآن،ي فه 

ي صورةي مصغرةي للكل لاي تزالي قائمةي  .ه 

 

ي كتاباتهي  
 لذا لا تستغرب إذا صادفت، عندي قراءة كتابات هيغل،ي مفهوم اللوغوس .أترى ؟ي لأني هيغل، ف 

،ي الذيي لمي يكني له  الدينية، أعادي إحياء مفهومي اللوغوس، الذي كاني قد خفتي بريقه خلال العصري الميكانيك 
ي
ً
 .غايةي .حسنا

 

ي .تمام  
ي جديد،ي وصفي ظاهران   

ي جديد، منهج فلسق  ا؟ي نموذج علم 
ً
اي .ماذا قلت إذ

ً
 .حسن

 

ي  
 . منطق جديد .منطقي جديد .لأن ماي كان لديناي هو منطق القياس المنطق 

 

ي ي .ماي سنحصلي عليه هو منطق العملية .وهذا المنطق هو منطق جدلى   .المنطق القياش 

 

ي  
ا،ي أنت تعرف القاعدة الأساسية للقياس المنطق 

ً
ي هو منطق الكليات الثابتةي .لماذا؟ حسن  المنطق القياش 

ي وجود ي ه   
 البسيط .كلي أ هو ب .كل بي هو ج .إذن، كلي أ هو ج .كماي ترى، القاعدة الأساسية للقياس المنطق 

 .حد أوسط

 

،ي أيي كل B ويجبي أن يمتد الحد الأوسطي بشكل شامل مرةي واحدةي على الأقل .أيي أن
ً
 ،B يجبي أن يكون شامل

ي يكون ي من هذا .وإلا،ي فلا يوجدي أيي ارتباطي B هذا ،B مرةي واحدة على الأقل،ي حت 
ً
ي ، جزءا

ً
 .تحديدا

 

اي بفئة عالمية من الناس
ً
ي  .بالطبع، يمكن أن يكوني متعلق اي بموضوع عالم 

ً
 .يجبي أن يكوني الرابطي متعلق
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ي جانب معي  ي .بعبارة أخرى، يجبي أن يكوني لديك ثوابت عامةي ثابتةي  
 لكن يجبي أن تكون فئةي من الناس ثابتة ف 

 .من نوع ماي .على الأقل،ي مفاهيم عامة ثابتة

 

ه، كما ترى، على الكليات .المفاهيمي  إذن، تم ابتكاري هذا المنطق،ي وتم تنظيمه وتطويره، على يد أرسطو معي تركي  
 .الكلية الثابتة .الأصناف، الأنواع

 

ي عملية التطور؟ مني  
ي العلوم والتاري    خ،ي فكيفي سنفكري فيماي يحدث ف   

 لكن الآن، إذا كاني لدينا مفهومي تطوريي ف 
ي التساؤل :هل توجد أي مبادئي كلية؟ وسيتعي  ي علىي هيغلي إعادةي هيكلة نظرية المبادئي  الواضح أن هذا سيثي 

ا من أرسطو
ً
 .الكلية بأكملها .فهو لاي يتخلى عنها، بلي يعيدي هيكلتها .وهوي قريب جد

 

ي فلاسفة ما قبل  
ري ف 

ّ
ي إعادةي هيكلته،ي لا يزال عليه أن يعمل بمنطق العمليةي ، لاي بمنطقي الثبات .فك  

 لكن ف 
ي الشامل والثبات الشامل ي التناقض بي  ي التغيي   

اقليطس وبارمنيدسي ف   .سقراط، حيثي يكمن التناقضي بي  ي هي 

 

ي أسمي من الثبات .وعندما نصلي إلى هيغل ي أسمي من الثبات .التغيي  ا،ي ننتقل الآن إلىي فكرة أني التغيي 
ً
 ،حسن

ي ببعضي التعليقات حولي منطقه دلى 
ُ
 .سأ

 

ي صحيح بل أشخاصي لمي يقرأوا منطق هيجل،ي إنهي يرفض قانوني عدم التناقض .هذا غي  ا،ي من ق 
ً
 .يُقال أحيان

 .بشكل صري    ح،ي هوي لا يرفضه

 

، ولذلكي تواجه مشكلةي ي النهري نفسه مرتي    
ي .لاي يمكنك أن تخطو ف  ّ ي عالم متغي   

ي ف 
ً
ي تافها

ً
هاي أمرا  هو ببساطة يعتي 

ي الوقت نفسه ومن نفسي المنظور .إذن، منطق العملية،ي الجدل  
 .مع قانون عدمي التناقضي ف 

 

ي توليفة .أطروحة،ي نقيض، توليفة  
ي يقول نعم،ي لا، ثم يجمعي بينهماي ف   .والجدل،ي كماي تتذكر، هو نوع من التفكي 

ي ا،ي ها ه 
ً
 .نعم،ي لا، حسن

 

ي نقطةي البداية،ي أشبهي بجولةي ذهنية،ي حيثي ، وه  ي أني عملية التفكي  ي استيعاب هذا .الفكرة ه   
 والمشكلة تكمني ف 

، ولكني نعم،ي نحن بحاجةي إلى هذا
ً
ي متاهة مني الأفكار .ليس هذا،ي بلي ذاك، وهذا أبعدي قليل  تجدي طريقك عي 

 .وذاك

 

 تأملات ذهنيةي تقود إلىي فهم أعمق فأعمقي  .مفهومي يتطوري باستمرار .وعند تطبيق ذلكي على التاري    خ،ي نجد أني
 .التاري    خي يميلي إلى أني يكوني له تلك التقلبات البندولية

 

ي السابق،ي ثم سيحدثي تعديل .إنها عملية جدلية، ومنطق  
ي الاتحاد السوفيت   

 نشهد الآن ردة فعل محافظة ف 
 .جديد

 

ي والثامني ي القرني  ي السابعي عشر  
ي نظريةي معرفية جديدة .نظريةي معرفيةي جديدة .ماي كان لديناي ف 

ً
 لذلك، هناكي أيضا

، كاني نظرية تمثيليةي للمعرفة  .عشر

 

 تمثيلية .أفكار ذاتية، تمثل،ي ولكن عندي هؤلاءي المثاليي  ي الألمان، لم تعدي الأفكار مجردي تمثيلات، تمثيلات ثابتةي
ي مع العالم الذيي نحن جزء منه، معي العالمي الأوسع ي الذهن .بل تنشأ الأفكاري مني خلالي تفاعلي ديناميك   

 
 .ف

 

ي إطارها يتم توضيح الأفكار والمفاهيمي  
،ي وف  ي المباشر شدد على الوع 

ُ
، فإني ماي لديك هو نظرية معرفية ت  وبالتالى 

ي ،ي والتوضيح التدريخ   ي المباشر ي .الوع 
ً
 .تدريجيا
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ي ماي كناي نتحدث عنه .كيفي تصف يقا الجديدة،ي فه  ى ذلك بشكلي أوضحي عندما نتناولي هيغلي .أما الميتافي    سي 
يقاي الجديدة؟ي إنها مثالية وليستي مادية، وليست ثنائية  .الميتافي  

 

ي ء مني طبيعة العقل والروح والذات .إنهاي نوع من التوحيدي التطوري، إن صح التعبي   
 .إنها مثاليةي .كلي شر

 

ي .هؤلاءي كانوا مثاليي  ي تطوريي  ي
ً
ي تطوريي طبيعيا  .يمكنك تسميتها بالمثالية التطورية .ليسي كل تفكي 

 

ء آخر .إنها كامنة  
ي تكمني وراء كلي شر  

ء يتجه نحو التفعيلي الكامل لتلك الحياة الروحية والحيوية الت   
 ،كل شر

 .لكنهاي بدأت بالظهور

 

، أساسي الوجود المطلق ي أن أيي كائني إله  اي بأنهاي مثاليةي وجوديةي .بمعت 
ً
 ،المثالية التطورية .يُشار إليها أحيان

ي الكل  
 . موجودي ف 

 

ي مُلزمي بالكشف عن ذاته لمخلوقات خارجةي عنه ي أنه لاي يوجدي إله متعال   
 .لذلكي تبعات لاهوتيةي عميقة .فهو يعت 
ي الخاصي  .لذا،ي لا وجود لماي يُسمي بالوج 

 

ي ي .لذا، لاي وجود لما يُسم بالوج   
ي ينبع مني داخلي وعيكي الذان  ي الإله  ي الوع 

ّ
ا، فإن

ً
ي وشيك ه إذا كاني الإله 

ّ
 لأن

ي .ولا وجود لما يُسم بالخلق من العدم  .الخاص،ي أو أعمالي الوج 

 

ي .إنها عملية داخلية، وشيكة الحدوث .لا يوجد تجسيد فريد  
 .لا يوجد ما يُسم بفعلي فداء تاريخ 

 

ي يتجسد؟ي إن التجسد ليسي إلا رمزًا للدلالة على ي متعال 
 
ي إن لمي يكن هناكي إله

 
 كيفي يمكني أن يكون هناك وجود

ء .لذا، انتبهوا لهذا الأمر عندما نتناولي فلسفة هيجلي الدينية :مذهبي الحضور  
ي كلي شر  

ي ف   قرب حضور الإله 
ي  .الإله 

 

ي الوجود هو إلىي حد ماي عقل، أوي روح ،ي أو  
ء ف   

اي بالتدرجية .أيي أن كلي شر
ً
 يُوصف علمي ماي وراء الطبيعة أحيان

جم الآن إلىي عملية ،ي كماي ترى،ي يُي  ي جميعي مستويات التسلسل الهرم   
ي  .فالمفهوم القديمي لدرجات الوجود ف   وع 

 .تطورية

 

ي العقلي والروح .وهذا جزء من  
 
ي عمليةي متدرجة،ي درجات أعلى ف  

 
ي اكتساب درجات أعلى ف  عملية التطوري ه 

 . التفاؤل التطوري

 

ي ذلك؟ي أجل، لقد كان هذا ي الثقافة الألمانية .فأيني تتوقع غي   
ي عني الروح ف   وبالنسبةي لهيغل، يتجلىي أسمي تعبي 

ي القومية؟ إنها تجسيد، واكتشاف كامل للذات، وتحقيقي كامل لهويةي روح  عصري القوميةي .لماذا؟ لأن ماي ه 
 .شعب ماي

 

ي سأقول إنهاي الرومانسيةي
ُ
 .القومية نتاج ي للرومانسية، نتاج ي للمثاليةي الألمانيةي .وكنت

 

جسي جس، ويرقص قلبك مع الي  ا،ي أعتقد أنك تدركي ذلك بالفعل .عندماي يقرأ وردزورث قصيدتهي عني الي 
ً
 ،حسن

ي عن قدر مني الروح الإبداعية الكامنة ي حرّي وإبداع  ي تعبي  جسي ه   فهذا ليس مجردي استعارة،ي كماي ترىي .رقصةي الي 
ي قلبك  

 
ي تعملي بكاملي طاقتها ف  

ي داخلك،ي والت   
 
 .ف
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ا،ي هذا هو الاتجاهي الذي
ً
 وهكذا،ي يستجيب قلبكي للمؤثر، وينضمي إلى جوقة رقصي عظيمة .الرومانسية .حسن

 .نسلكه مع المثاليةي الألمانيةي

 

ي  
ي بتعليقي أو اثني  ي حول هذهي الشخصيات الأخرى .هل لديكم أي أسئلة؟ هل فهمتمي الفكرةي الت  دلى 

ُ
ي أن أ

ّ
 الآن، أود

ي سأستخدمها  
 ،أحاولي إيصالها؟ أعتقدي أنهي إذا استوعبتم هذا، بالإضافة إلى الرسوم التوضيحيةي الأخرىي الت 

ي
ً
ي .لكن اقرأوا كتاب ستامبفي أول  

ي منطق  ي بي  ي أيدينا أمر   
 .ستجدوني أن قراءةي مقتطفات هيغل الت 

 

ي لا عملية تطوريةي .أعتقدي  
 سيقدمي لكي صورة عامة، لكنهاي صورة جامدةي تكاد تكون معدومة، وكأنهاي نظامي منطق 

ي  
يلي ويستفال،ي الت   أن أفضل ما يُقدمي هذه الصورة،ي باختصار، هو كتابي عني هيغل مني تأليفي خريجتنا مي 

ي فكري هيغلي  
ةي ف  ي باحثة متمي   ي برونكس، وه   

ي جامعةي فوردهام ف   
درّسي ف 

ُ
 .ت

 

ي
ً
ي فهم هذاي الأمر .حسنا  

 .لقد شغل منصبي رئيس جمعية هيغل الأمريكيةي .لكني كتابه مفيدي للغاية ف 

 

ي الوظيفةي المهيمنة الموحدة، الوظيفةي الشاملة للذات؟  كما كنتي أقول،ي فإن مفهوم ماي يوحدي الذات، ما ه 
ا بشخصيةي نابليون، ذلك الفارس علىي الحصاني الأبيض،ي وهو يجوب

ً
ي عام ١٨١٤، كان مفتون  

 فيخته،ي الذيي توف 
ي حولي الأساس الذيي تقومي عليهي

ً
ي .يطرح فيختهي سؤال ي تجسد الكثي   

ي الشخصية الرومانسية الت   أوروبا .هذه ه 
طي الذي يجعل التجربةي الإنسانيةي ممكنة، والذيي يجعل ي كانط،ي الشر ط المسبق، بتعبي   كل تجاربنا .ماي هو الشر

ي الجيدي  .وعيناي علىي ماي هو عليه؟ي هذا هو السؤال الكانط 

 

،ي كماي فعل كانطي .وما يجده،ي وهو يصف يقا العقائدية، كما فعل كانطي .ويختاري المنهج المتعالى   يرفضي الميتافي  
ي ي الملكة المهيمنةي والأكي  ، حيثي الإرادة ه   

زي بوضوحي ككائني أخلاف   تجربةي الذات،ي هو أني طبيعةي الذات تي 
ي
ً
 .كشفا

 

ي  
ي جوهرهي وصفي للجانبي المعرف   

ي الذيي يقود إلى ذلك هوي ف   
ي للاهتمامي أن وصفه الظاهران   .والآن، من المثي 

 فهو يطرح، على سبيلي المثال،ي السؤال القديمي لديكارت :كيف أعرفي أن الأجسام المادية موجودة؟ي إنه سؤال
ي ليسعدي بهي كلى   . قديم .كان بي 

 

اي للشكي الذيي ينبع مني
ً
،ي بطبيعة الحال،ي وصف  كيفي تعرف أني الأجسام المادية موجودة؟ي وكاني رده الأولى 

ي  
 
ي الأخلاف ، صراع   

 
ي الأخلاف ي صراع   

 
ي وهيوي .لا أعرف أن الأجسام المادية موجودة .لكن ف كلى   أشخاص مثل بي 

ي  
، أجدي أن حيان  ي العالمي من حولى   

 
ي ف ي بي  ي الواجب والرغبة،ي بي  ي التصرفي بدافع الواجبي واتباع ميولى   الداخلى 

عارضي الحياةي
ُ
ض،ي هاي هو المصطلح مرة أخرى،ي لقد استخدمناه عندي كانط،ي وجود لاي ذات ت  الأخلاقية تفي 

 .الأخلاقية للذات

 

ضه الإرادة نفسها ي الحياةي الأخلاقيةي نقيض الإرادةي الأخلاقية  .نقيض الإرادة الأخلاقية هو ماي تفي   
 .لذا،ي نجد ف 

ي  
ي ذان   .لا يوجد دليل على وجودي عالمي مادي غي 

 

ي الحياة  
ي نوع من المعارضة الجدليةي للذات .كماي نعرفها ف   

ي ذلك اللاذات، فإنه يقفي ف   
ي كان ما يكمن ف 

ً
 لكن أيا

ي ي الوع 
ّ
ي آخر،ي إذا إن  الأخلاقية ،ي أليس كذلك؟ إذن، إذا كناي سنتحدث عني طبيعة الواقع، فماذا ستكون؟ بمعت 

ي بعرض صورة للواقع علىي الشاشة الكلية، فماذا سأقولي عني ي هو مفتاح الواقع، وهذه العدسة تسمحي لى   
 الذان 

ي ي آن   
 
ي الواقع ككل،ي لا يوجد نقيض للذات .لاي يمكنكي أن تكون هذا ف  

 
ا،ي مني الواضح أنهي ف

ً
 طبيعةي الواقع؟ حسن
 ."واحد  "أ "و "لا أي

 

 وما يُتوقعي هو أني يظهر ذلكي على أنهي أنانيةي .أنانية مطلقة، وإرادة مطلقة .أيي الواقع .بشكل عام،ي يمتلكي ما
 .نسميه الخصائصي الإرادية
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ي عالم الحيوان، فهناك دافع غريزي  
ي إرادةي واعية،ي وإرادة أخلاقية .أماي ف   .نعم،ي بدرجات متفاوتة .لدى البشر

 

ي الجمادات تقاوم القوى ي النمو والتطور والبقاء .حت   
ي الحياة النباتية، يكمني الدافع الدائمي للأشياء ف   

 ف 
ي مواجهة ما هو خارج  

ي كلي هذه الحالات، ماي تراهي هوي تجليات للإرادة،ي أو مراحل تطورهاي الأولية، ف   
 الخارجية .ف 

 .عنها

 

بة .الحيوان لديه دافعه الغريزي وكفاحه من أجل ي الي  ي تشقي طريقها عي   
ي تقاومي التفتت .النبتة الت   

 الصخرةي الت 
 .البقاء

 

ي من مجردي الاستسلام للرغبة .لذا، فإن تصورهي ينشأي علىي هذا
ً
 والإنسان، المستعد للتصرف بدافع الواجب بدل

ي على هذاي النحوي ي يتصور بها الأمري ه   
 .النحو .والطريقة الت 

 

ي عالمي  
ي الأنا المحدودة واللاأناي المحدودة .أما ما نلاحظهي ف   

ي الأنا المطلقة المتجليةي ف   الحقيقة المطلقة ه 
ي مواجهةي اللاأنا  

 .الظواهر فهو هذا التناقض :الأنا ف 

 

ي الإرادة،ي لكننا لا نعرف حقيقةي اللاأناي ي هذا الأمري .نحني نعرف حقيقة سع   
 إذن، يصفي الوصف الظاهران 

 .المادية

 

ي طبيعة الواقع ضي ذلكي فحسبي .وبناءيً على ذلك،ي فإن إسقاطي هذاي على الشاشة يجعل الأنا المطلقة ه   .لنفي 
ا،ي جرب ذلك مع شيلينغي

ً
 .حسن

 

ي  .وينصبّي ي من نقدي العقل العملى 
ي نقد الأحكامي أكي  ي نقطة انطلاقهي ه 

ّ
،ي فإن

ُ
 جرّب ذلكي مع شيلينغ .كما ذكرت

ي على شعور المرء بالوحدة مع الطبيعةي كي  
 .الي 

 

ا يكتب شيلينغي
ً
ا، إذ

ً
ل تجربتنا الجمالية جزءًا منها .وهكذا دواليك .حسن

ّ
شك

ُ
ي ت  
 الشعور بالغائية المستمرةي الت 

 . عن فلسفة الطبيعة مني منظور مثاليةي تطوريةي

 

ي نحوي روحي حيةي واعيةي .والطبيعةي قوةي حية، دافعة ي مرحلةي مبكرةي من تطوره التدريخ    
 
 .العالمي الماديي ف

 

ي الثقافة الإنسانيةي  
 
ء نفسه ف  

 .مبدع .يفيضي بالجديد .وعندما يتجه إلىي فلسفة العقل، يرىي السر

 

ي .المعرفة ي الفكري النظريي .الإدراك الحس   
ايدي نحو التجديدي ف   هناك مستوى منخفض مني الإبداع ودافع مي  

 .النظرية

 

، كماي قالي فيخته ي والسياش   
 
ي المجالي  ي الأخلاف  

 
،ي وف ي المجالي العملى   

 
ي ف  .هناك المزيد مني هذا الدافع الإبداع 

ي ي المجالي الجمالى   
 .لكن تجلياتهي الكاملة تظهري ف 

 

، أي المستوى  
ي المستوى الثان   

ي ف  ي المستوى الأول، أي الإدراك، معي البُعد العملى   
ج التأملي ف   حيثي يمي  

، فيُشكلان حيويةي إبداعية ي الفن الإبداع   
ي .يتحد الفعل والتأملي ف   

 .الأخلاف 

 

ي ويخلص إلىي أن  
ي .يخلق عوالمي جديدةي من التجربة .وهكذاي يتتبع هذا النوع من الأشياء من منظور ظاهران   خيالى 

ي ،ي وليس إرادة إبداعية،ي بلي دافع إبداع   .الواقع نفسه واسعي بشكل عام، إبداع 
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ي التاري    خي .لذا تجدي أن هذيني العملي  ي يتبعان نفسي المنهجيةي إلى حدي ي المطلق عي  ي على الشعور وتجلى  كي  
 الي 

ي
ً
ي .متطابقاني تماما  .كبي 

 

ي  
ي برلي  ي .ف   

ي يينا، بألمانيا، ثم ف   
ي ف 
ً
ي الدائرةي الرومانسية أول  

ا،ي بالمناسبة، كان شيلينغ عضوًا ف 
ً
 شلايرماخر؟ حسن

، وماي إلى ذلك .ويرى ي مستشق   
ا روحيًا ف 

ً
، انضم إليه شلايرماخر،ي الذي كاني قسًا من خلفية تقويّة، ومرشد  برلي  

ي هو المفتاح  
ي الديت   .أن الوع 

 

ي مجردي ال كانط للدين إلى مجردي أخلاقي .لأني التجربة الدينية، كماي يعلم أيي راعٍ،ي تتجاوزي بكثي  ضي على اخي    يعي 
 .الإرادة الأخلاقية .إنها الإرادة المعنويةي

 

 التجربةي الدينية تقومي علىي الاعتمادي المطلقي على الإله .وهذا هو تعريفهي لجوهري التقوى المسيحية .إنهي شعوري
 .بالاعتمادي المطلق على الإله

 

ي
ً
ي فرديا

ً
ي مطلق،ي فالله ليسي كائنا

 
ي يكون الأمر كذلك،ي يجب أن يكون هناكي اعتماد ي بيئة ي تقويّة .ولكن لك   

ي ف 
ُ
 نشأت

ي
ً
 .آخري مثلنا .الله ليس متعاليا

 

 .الله هو الوجود ذاته .أصلي كل الوجود .لكنهي لا يريد أن يُفهم من ذلكي وحدة الوجود عند سبينوزا

 

، معزولي  ي عن ، نظرة ذريةي للأفراد باعتبارهمي منفصلي   ي القرن الثامن عشر  
 كان لدى سبينوزا،ي كماي كان الحال ف 

ي
ً
ي ترابطا ي نظرة أكي   .بعضهمي البعض .معزولي  ي .أماي شلايرماخري فيتبت 

 

ي بهاي قناةي تواصل .إنها علاقة عضوية .ومن ثمّي يتحدد مفهومي  
ا بأشياء أخرى من الخارج،ي بل تربطت 

ً
ي مرتبط

ُ
 لست

ي هذهي التجربة الدينية، هوي شبكةي العلاقات هذه  
 .الذات، وماي أناي عليه، وما يتوحد ف 

 

ي بأصدقاء وزملاء ومحيط ي من نوعٍي اجتماع 
 
ي بوالديّ، وعلاقات  

ي من نوعٍي وران 
 
ي علاقات  

 ،ها أنا ذا، تربطت 
ي بكلي ما يمكني تخيله  

ي من نوعٍي عاطق 
 
 .وعلاقات

 

ي عني الاعتماد  والجوهري الجامعي لهذا هو الشعور بالاعتماد المطلقي .فأينماي اتجهت هذهي المتجهات،ي فإنها تعي 
ء ما،ي اعتمادي من نوع أو آخر  

 .على شر

 

ي جوهر واحد هوي اعتمادي مطلق علىي الوجود ذاته .وهذهي الاعتمادات المحدودة ليست سوىي  
ي جمعهاي كلها ف 

ّ
 إن

ي اللهي هوي الأساس الشاملي للوجود
ّ
 .جوانبي محدودةي مني الكل .لذا، فإن

 

 .وما سعي إليه،ي بطبيعةي الحال،ي هو صياغة لاهوتي يُعرّف المفاهيم اللاهوتيةي المسيحيةي بهذه المصطلحاتي
ي ،ي هل تدرك ما يجري؟ إنهي وصف 

ً
ي .حسنا  

ؤخذ بمعناهاي الحرف 
ُ
ي مني أن ت

ً
ي بدل

ً
 ولذا،ي تصبح لغة اللاهوت رمزية

ي  
ي الذان  ي للوحدة الوظيفيةي للوع   

 .ظاهران 

 

ي الذات ليس إلا صورة مصغرةي للكل،ي الذي يُسقطي بعدي ذلك علىي أنهي طبيعةي  
 وخلاصة القولي أن ما نكتشفهي ف 

ي فلسفة هيغل  
ي المرة القادمة عندما نتعمقي ف   

حي جزء مني هذا ف  ا .سنستكمل مني هنا ونعيد شر
ً
 الواقع .حسن

 .نفسه


